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أحمد العودة: صانع التسویات أو منافس للشرع  سوریا؟

نخیل نیوز - متابعة

یلقب أحمد العودة برجل "روسیا  الجنوب" ومهندس التسویات مع النظام السوري السابق. قاتل تنظیم داعش وقوات

النظام  حد سواء، لکنه عمل أیضاً لصالح الجیش السوري.

تقلبات کثیرة وارتباطات متشابکة ومعقدة رسمت سیرة أحمد العودة  طول أکثر من عقد. فمن هو؟ ولماذا یدور

الحدیث عنه  الآونة الأخیرة.

 الساعات الأولی من صباح الثامن من کانون الأول ، وبینما کانت تستفیق دمشق  خبر إبلاغ الجیش السوري ضباطه

بسقوط النظام کان المقاتل الأربعیني، أحمد العودة، محاطاً بعناصر فصیله یجوبون شوارع العاصمة الفارغة. لم تکن وصلت

بعد عناصر غرفة العملیات العسکریة،  ما بدا للبعض أنه محاولة لخطف الأنظار عن أحمد الشرع، القائد القادم من

الشمال.

هذه اللحظة التاریخیة لما وصفته جبهة الجنوب بـ"کسر القیود" عن العاصمة جاء کانقلاب  الاتفاقات التي عقدها

العودة مع النظام السوري السابق المدعوم من روسیا  مدى سنوات.

ینحدر أحمد العودة من مدینة بصرى الشام  محافظة درعا، ودرس الأدب الإنجلیزي  جامعة دمشق، وأنهی خدمته

الإلزامیة  الجیش السوري قبل أن یسافر إلی الإمارات مع عائلته، بحسب ما ذکر مصدر مقرب منه لبي بي سي، فضل عدم

ذکر اسمه.

لکنه لم یطل الغیاب، فبعد عام  انطلاقة الثورة السوریة من درعا، عاد لیشارك  العمل المسلح ضد النظام، وانضم

إلی صفوف الجیش السوري الحر.

فقد ثلاثة من أشقائه أثناء قتالهم مع الجیش السوري الحر، بینما کان یخوض معارك مع فصیله  درعا قبل أن یصبح

جزءاً من الجبهة الجنوبیة للجیش ذاته  2014، ویبسط سیطرته لاحقاً  بُصرى الشام، بحسب ما ذکر موقع " الذاکرة

السوریة".

یعرف عن العودة أنه لم یکن  وفاق مع جبهة النصرة أو فصائل أخرى إسلامیة متشددة  المدینة، بالرغم من أنه

قاتل إلی جانبهم لتحقیق الهدف الأکبر: إسقاط النظام.

مع الوقت أصبح فصیل العودة من الفصائل الرئیسة والأکثر تمویلاً  محافظة درعا، إذ حظي بدعم من غرفة "الموك"

العسکریة الخارجیة التي کانت تأخذ من الأردن مقراً لها. کذلك حصل  دعم وتمویل من دولة الإمارات بحکم صلة القرابة

التي تربطه برجل الأعمال السوري المقیم هناك خالد المحامید، بحسب تقاریر إعلامیة.
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توقف الدعم مع نهایة 2017، بحسب المصدر المقرب من العودة، لیصبح التمویل "خجولاً یغطي بشکل أساسي رواتب

العناصر". هذه المرة کان التمویل روسیاً.

ففي 2018 بدأت القوات الحکومیة السوریة حملة عسکریة لاستعادة السیطرة  الجنوب تزامنت مع اتفاق تسویة مع

روسیا، التي تدعم النظام السوري، لتسلیم السلاح الثقیل وتسویة أوضاع المعتقلین، بحسب المصدر ذاته. وبات حینها

العودة قائد ما یعرف بـ"اللواء الثامن" الذي یتبع تنظیمیاً الجیش النظامي السوري، کما انضم لتشکیل "الفیلق الخامس" الذي

یتبع شعبة الأمن العسکري  نهایة عام 2020. لکنه رغم ذلك بقي مستقلاً عن قوات النظام، ومتفرداً بقیادة عناصره

البالغ عددهم عدة آلاف.

الفترة التي تلت لم تکن هادئة تماماً، إذ شهدت البلدات الجنوبیة اشتباکات متفرقة ومتقطعة  ریف درعا سواء بین

عناصر الجیش النظامي والأمن العسکري، أو بین بعض المجموعات المتمردة المحلیة وقوات النظام. وکان العودة  تلك

 ًالفترة یتنقل بین درعا والأردن، حیث تقیم عائلته، فهو متزوج من اثنتین وأب لستة أولاد وابنتین. لکن اسمه برز مجددا

تشرین الأول 2022، حیث شارك فصیله  حملات ضد خلایا تنظیم داعش أسفرت إحداها عن مقتل قائد التنظیم المدعو

أبو الحسن الهاشمي القرشي  مدینة جاسم.

مع بدایة عملیة "ردع العدوان" التي قادتها هیئة تحریر الشام، المدعومة ترکیاً، ضد النظام السوري  نهایة شهر تشرین

الثاني الماضي، بدأت الفصائل  الجنوب تتحرك واستولت  مواقع حکومیة ومقار أمنیة وعسکریة. و السادس من

کانون الأول تشکلت "غرفة عملیات الجنوب" التي ضمت فصائل مسلحة من درعا والسویداء والقنیطرة. وبدأت القوى

الموحدة زحفها باتجاه العاصمة.

قبل السادسة صباحاً یوم الثامن من کانون الأول کان العودة ورفاقه أول قوى المعارضة التي تطأ أقدامها  ساحة

الأمویین، لیسمع السوریون نبأ سقوط نظام الأسد بعد أقل من نصف ساعة. بدأ عناصر الفصیل بالتمرکز حول بعض المرافق

الحیویة الرئیسیة للعاصمة، لکن لم تمض ساعات حتی بدؤوا یعودون أدراجهم جنوباً بتوجیهات من قائدهم.

دور قیادي أکبر مستقبلاً؟

یصف المصدر المقرب من العودة رفیقه بأنه "صاحب فکر وقوي الشخصیة، ولدیه القدرة  التأثیر بمن حوله"، متمنیاً أن

یکون له دور قیادي أکبر  المستقبل. الأمنیات التي قد لا ترتاح لها أوساط القیادة الحالیة خاصة مع تداول تکهنات حول

طموحات العودة  دولة ما بعد سقوط النظام، متحصناً بتحالفاته الإقلیمیة، وإمکانیة تشکیله تهدیداً لوجه سوریا

الجدید أحمد الشرع، فیما یحاول الأخیر استقطاب اعتراف ودعم دولیین  مهمته الجدیدة.

 


